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نظام الرضاعة في اEسDم 

د. مرهف عبد الجبار سقا 
دكتوراه في التفسير 

مــن كــمــال اóســ~م أنــه أحــاط بــجــوانــب مــتــطــلــبــات ســعــادة الــبــشــريــة كــلــهــا, فــبــنــى نــظــامــا مــتــيــنــا لــïنــســان 
والـعـنـايـة بـه ف كـل مـرحـلـة مـن مـراحـل eـوه, قـبـل الـزواج وعـنـدمـا يـكـون نـطـفـة وف أطـواره جـنـيـنـاً, ثـم بـعـد 

الوlدة وهكذا إلى اÑمات. 

ولــم تــقــتــصــر عــنــايــة اóســ~م بــاóنــســان ف جــانــبــه الــروحــي واÑــعــنــوي والــعــقــلــي والــعــلــمــي, بــل اعــتــنــت ايــضــا 
بـصـحـتـه الـنـفـسـيـة وا`ـسـديـة واlجـتـمـاعـيـة, فـبـي اóسـ~م أسـاسـيـات اqحـكـام اÑـتـعـلـقـة بـاحـتـيـاجـات الـطـفـل 

ف بداية نشأته وأهمها الرضاع من أمه. 

وvن اÉس#6م دي#ن ال#فطرة، ف#قد أول#ى c#وض#وع ال#رض#اع#ة ال#طبيعية أه#مية ب#ال#غة، واع#تبره#ا ع#ملية ف#طري#ة ي#زرع#ها اz ف#ي 

ق#لب ك#ل أم â#اه ط#فلها ق#ال ت#عال#ى: (وأوحـينا إé أم مـوå أن أرضـعيه..). ك#ما ي#عتبِر اÉس#6م ال#رض#اع#ة 

وس#يلة ل#توث#يق أواص#ر ال#عطف واg#ب ب#Å ال#رض#يع وم#رض#عته، ف#6 تس#تطيع اvم ت#رك ط#فلها ال#ذي أرض#عته إÖ ع#ند 

ال#ذه#ول م#ن اN#وف إذ اc#شاع#ر وق#تها غ#ائ#بة وال#عقل م#فقود، ق#ال ت#عال#ى: (يـوم تـروêـا تـذهـل كـل مـرضـعة 

عـما أرضـعت). وي#فهم م#ن ه#ذه اµي#ة اس#تبعاد إه#مال اc#رض#عة ل#رض#يعها ف#ي ال#ظروف ال#عادي#ة ن#ظرا ل#لحب واc#ودة 

التي تنشأ بينهما بفضل الرضاعة فإذا جاءت أهوال الساعة ذهلت اvم وفقدت العقل واcشاعر. 

 Ö ،م#ن ع#مره Åك#ام#لت Åزم#ا واج#با ل#لمول#ود ح#تى ي#بلغ س#نتÖ م ح#قاvس#6م ال#رض#اع#ة ال#طبيعية م#ن اÉل#قد ج#عل ا

 Å#ب ت#أمvس#6م م#ن ال#واج#بات ع#لى اÉإي#قاف#ه ب#قرار م#نفرد م#ن أح#ده#ما، ب#ل ج#عل ا Öي#جوز ل#لوال#دي#ن إه#مال#ه و

مرضعة لولده ولو بأجرة في حال وجود عوارض çنع اvم (الوالدة) من رضاع مولودها. 

وبهذا كله جاءت اµيات ناظمة لقوانÅ الرضاعة، فقال تعالى:  

ضَـاعَـةَ وَع3ََ الْـمَوْلـُودِ َ*ُ  َ الـرَّ ادَ أنَْ يُِ:ّ
َ
ِ لـِمَنْ أرَ ِ كَـامِلَينْ  أوَْلاَدَهُـنَّ حَـوْلينَْ

َ
اGَِاتُ يـُرْضِـعْن ـوَ

ْ
وَال

ُـودٌ َ*ُ  هَا وَلاَ مَـوْل ِGَ ةٌ بِـوَ َGِسٌ إِلاَّ وُسْـعَهَا لاَ تُـضَارَّ وَا وفِ لاَ تُـكَلّفَُ نَـفْ
ُ
Vَْم
ْ
Wُُـنَّ بِـال َ

ُـهُنَّ وَكِـسْو رِزْق

مَا   عَـلَْ\ِ
َ
اضٍ مِـdْمَُا وcَـَشَاوُرٍ فـَلاَ جُـناَح

َ
ادَا فـِصَالاً عَـنْ تَـر

َ
ارِثِ مِـثْلُ ذلَـِكَ فـَإِنْ أرَ

َ
ـو
ْ
هِ وَع3ََ ال ِGَ بِـوَ
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وفِ وَاتَّـقوُا 
ُ
Vَْم
ْ
 عَـليsَُْمْ إِذاَ سَـلّمَُْ:ْ مَـا آتَيُْ:ْ بِـال

َ
ضِـعُوا أوَْلاَدَكـُمْ فَـلاَ جُـناَح دuُْْ أنَْ cسَْـترَْ

َ
وَإِنْ أرَ

َ بِمَا تَعْمَلوُنَ بَصِيرٌ  (البقرة: ۲۳۳).   َ وَاعْلَمُوا أنََّ االلهَّ االلهَّ
وق#د ج#اءت ه#ذه اµي#ة ب#عد آي#ات ال#ط6ق، أي ف#ي س#ياق ب#يان ح#قوق ال#طفل اc#ول#ود ح#ال ال#نزاع ب#Å ال#زوج#Å وخش#ية 

ح#صول ال#فرق#ة، r#ا ي#ترت#ب ع#ليه ن#زاع ح#ول اc#ول#ود، ف#حفظ اz ح#قه م#ن ال#نفقة وال#رض#اع وال#رع#اي#ة واg#ضان#ة r#ا ي#كفل 

 Å#س#دي#ة والنفس#ية وال#نشأة الس#ليمة، وه#ذا ي#عني أن ح#قوق ال#رض#يع ال#رب#ان#ية ق#بل ح#صول ال#شقاق بäل#ه ال#صحة ا

الزوجÅ تبقى كما هي وتستمر حال النزاع بينهما. 

ضَـاعَـةَ، أي وع#لى  َ الـرَّ ادَ أنَْ يُِ:ّ
َ
ِ لـِمَنْ أرَ ِ كَـامِلَينْ  أوَْلاَدَهُـنَّ حَـوْلينَْ

َ
اGَِاتُ يـُرْضِـعْن ـوَ

ْ
ف#قول#ه ت#عال#ى: وَال

ال#وال#دات إرض#اع اc#ول#ود س#نتÅ ك#ام#لتÖ ،Å ي#جوز أن ت#نقص ال#سنتان ش#يئاً ول#ذل#ك ج#اءت (ك#ام#لÅ) ب#عد ق#ول#ه 

(حولÅ)، وهذا çام النفع بالرضاعة واستيعاب وقت النمو للطفل. 

سٌ إِلاَّ وُسْـعَهَا ، ت#وج#ب  وفِ لاَ تُـكَلّفَُ نَـفْ
ُ
Vَْم
ْ
Wُُـنَّ بِـال َ

ُـهُنَّ وَكِـسْو ُـودِ َ*ُ رِزْق ـمَوْل
ْ
وق#ول#ه ت#عال#ى: وَع3ََ ال

ع#لى اvب ال#نفقة ل#üم وال#ول#د ب#قدر ط#اق#ته وق#درت#ه دون ت#كليفه ف#وق ذل#ك، ي#قدر ذل#ك ال#قاض#ي ب#عد اس#تقصاء ح#ال#ة 

اvب. 

 zس#باب، ك#ما ح#رم اvول#ود بح#رم#ان#ه م#ن ح#قوق#ه وأه#مها ال#رض#اع#ة م#ن أم#ه م#هما ك#ان#ت ا#cض#رار ب#اÉا zوق#د ح#رم ا

اÉض#رار ب#اvم بح#رم#ان#ها م#ن إرض#اع ول#يده#ا وه#ي ت#طلب ذل#ك، وÖ اÉض#رار ب#اvب ب#ام#تناع اvم ع#ن إرض#اع ال#طفل ف#قال 

ارِثِ مِثْلُ ذلَكَِ. 
َ
و
ْ
هِ وَع3ََ ال ِGَ هَا وَلاَ مَوْلوُدٌ َ*ُ بِوَ ِGَ ةٌ بِوَ َGِتعالى: لاَ تضَُارَّ وَا

وإذا ح#صل ال#فراق ب#Å ال#زوج#Å، وات#فقا ب#عد م#شاورة ب#ينهما ع#لى إي#قاف ال#رض#اع وف#طام ال#طفل ف#6 ج#ناح ع#ليهما 

ول#كن إن رف#ضت اvم ال#فطام ف#6 ي#جوز ل#üب م#نعها م#ن ال#رض#اع، وإن رف#ض اvب ال#فطام ف#6 ي#جوز ل#üم ال#توق#ف ع#ن 

اÉرض##اع، ف##إن اس##تمر ال##نزاع ب##ينهما وتعس##ر اÖت##فاق فيس##تأج##ر اvب م##رض##عة Éك##مال ال##رض##اع##ة، وإن ط##لبت اvم 

الاً  ادَا فصِـَ
َ
ال#رض#اع#ة ب#اvج#رة ف#لها اg#ق ب#ذل#ك وه#ي أول#ى ب#رض#اع#ة ول#ده#ا ول#و ب#أج#رة، وف#ي ذل#ك ي#قول ت#عال#ى: فإَـِنْ أرَ

 
َ
ضِـعُوا أوَْلاَدَكـُمْ فـَلاَ جُـناَح دuُْْ أنَْ cسَْـترَْ

َ
مَا وَإِنْ أرَ  عَـلَْ\ِ

َ
اضٍ مِـdْمَُا وcَـَشَاوُرٍ فـَلاَ جُـناَح

َ
عَـنْ تَـر

ى، أخ#رج 
َ
ـر
ْ
ضِـعُ َ*ُ أخُ ـترُْ

َ
وفِ، ق#ال ت#عال#ى: وَإِنْ تَـعَاسَـرuُْْ فسَ

ُ
Vَْم
ْ
عَـليsَُْمْ إِذاَ سَـلّمَُْ:ْ مَـا آتَيُْ:ْ بِـال
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ال#بخاري ع#نِ ال#ز…هْ#رِي« ق#ال: نهََ#ى اzُ أَنْ تُ#ضَار< وَالِ#دَةٌ بِ#وَلَ#دِهَ#ا وَذَلِ#كَ أَنْ تَ#قُولَ الْ#وَالِ#دَةُ لَسْ#تُ مُ#رْضِ#عتََهُ وَهِ#يَ أَمْ#ثَلُ لَ#هُ غِ#ذَاءً 

وَأَشْ#فَقُ عَ#لَيْهِ وَأَرْفَ#قُ بِ#هِ مِ#نْ غَ#يْرهَِ#ا فَ#لَيْسَ لَ#هَا أَنْ تَ#أْبَ#ى بَ#عْدَ أَنْ يُ#عْطِيَهَا مِ#نْ نَ#فْسِهِ مَ#ا جَ#عَلَ اzُ عَ#لَيْهِ وَلَ#يْسَ لِ#لْمَوْلُ#ودِ لَ#هُ 

أنَْ يُ#ضَار< بِ#وَلَ#دِهِ واَلِ#دَتَ#هُ فَ#يَمنَْعَهَا أَنْ تُ#رْضِ#عَهُ ضِ#رَارًا لَ#هَا إِلَ#ى غَ#يرِْهَ#ا فَ#6َ جُ#نَاحَ عَ#ليَْهِمَا أَنْ يسَْ#تَرْضِ#عَا عَ#نْ طِ#يبِ نَ#فْسِ 

مَا؛ بَ#عْدَ أَنْ يَ#كُونَ ذَلِ#كَ   عَـلَْ\ِ
َ
َـشَاوُرٍ فـَلا جُـناَح cَمَُا وdْاضٍ مِـ

َ
ادَا فـِصَالا عَـنْ تَـر

َ
الْ#وَالِ#دِ وَالْ#وَالِ#دةَِ؛ فـَإِنْ أرَ

عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فِصَالُهُ فِطَامُهُ. 

إن ح#رص اÉس#6م ع#لى ç#ام ال#رض#اع#ة س#نتÅ ك#ام#لتÅ ل#لطفل ووض#ع اvح#كام ل#¿رض#اع ف#ي ح#ال#ة خ#وف ض#ياع ح#قه 

م#ن ال#رض#اع#ة وال#نفقة ل#يبÅ ل#نا أه#مية ال#رض#اع#ة ال#طبيعية م#ن اvم ب#النس#بة ل#لطفل، وع#ناي#ة اÉس#6م ب#ها، وله#ذا ذه#ب 

ج#مهور ال#علماء إل#ى أن ال#رض#اع#ة واج#بة ع#لى اvم، وإن ح#رم#ان اvط#فال م#ن ال#رض#اع#ة ال#طبيعية ت#عدٍ ع#لى ح#قوق 

ال#رض#يع، وج#ناي#ة ع#ظيمة، وه#ذا ف#ي ح#ق ال#وال#دي#ن ال#ذي#ن ه#م أق#رب ال#ناس إل#ى ال#رض#يع وأش#فقهم ع#ليه؛ ف#ما ب#ال#كم 

ب#جناي#ة ح#كوم#ات ع#لى اvط#فال ال#رض#ع ع#ندم#ا ت#سعى لتش#ري#ع ق#وان#Å ت#سمح ل#üم ت#رك رض#اع ط#فلها إن أب#ت ذل#ك، 

 Ö ج#تماع#ية ب#أن ال#رض#اع ال#صناع#يÖوس#اط اvتاج#رة ب#عاف#ية ال#ناس وص#حتهم ل#تروج ف#ي ا#cوتس#تغل ب#عض الش#رك#ات ا

يختلف عن الطبيعي، وأنهم توصلوا لنموذج àاثل حليب اvم. 

إن ع#ملية ال#رض#اع ليس#ت إل#قام اg#ليب ف#ي ف#م ال#طفل لتش#بع م#عدت#ه، ب#ل ه#ي ع#ملية ت#رب#ية وب#ناء نفس#ي وم#عنوي 

واج#تماع#ي ل#لطفل، ي#رض#ع ف#يها م#ع اg#ليب ال#ثقة ب#ال#نفس وق#وة اÉرادة وال#عزà#ة وال#فطرة، وي#بني م#ع ح#ليب أم#ه 

 جسده وصحته النفسية ويرتبط بأسرته ومحيطه. 

www.cibafi.org (  �   )26 www.kantakji.com

http://www.cibafi.org
http://www.kantakji.com

